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الافتتاحية
بين “مفاجأة” كابول و”رمزية” طوكيو

الحــدث الأفغانــي هــو الأكثــر أهميــة فــي العالــم هــذه الأيــام، لأنــه مــن النــوع الــذي تحبــه وســائل الإعــام. حــدث يجمــع بيــن المفاجــأة، 
والدرامــا الإنســانية والسياســية، وهــو فــوق ذلــك تطــور اســتراتيجي بامتيــاز، وهــذا هــو الجانــب الــذي يشــغلنا هنــا أكثــر مــن غيــره. كيــف 
ــان مــن الســيطرة وفــرض الاســتقرار فــي أفغانســتان؟ أم  ــج عــن الانســحاب الأمريكــي؟ هــل ســتتمكن طالب ســيتم شــغل الفــراغ النات

ســيدخل البلــد فــي حــرب أهليــة تتحــول إلــى مســاحة خصبــة لتدخــل وتنافــس القــوى الأجنبيــة؟.

ــا للإرهــاب  ــولا اســتضافة حكومته ــم أفغانســتان كمــا تحــب، ل ــان تحك ــرك طالب ــم مســتعدًا لت ــادي عشــر مــن ســبتمبر كان العال ــل الح قب
الدولــي العابــر للحــدود؛ فكيــف ســتتصرف طالبــان العائــدة للســلطة إزاء الإرهــاب الدولــي؟ هــذا هــو الســؤال الأهــم الــذي ســيحدد موقــع 

أفغانســتان فــي السياســات العالميــة فــي الفتــرة المقبلــة.

ــد هــو حلقــة مــن سلســلة  ــن مــن هــذا البل ــاري والمهي ــن بغــض النظــر عمــا يحــدث فــي أفغانســتان، فالانســحاب الأمريكــي الاختي لك
الانســحابات الأمريكيــة مــن العالــم، ومــن تراجــع الولايــات المتحــدة عــن تولــي موقــع القيــادة فــي النظــام الدولــي، رغــم ما يصدر عــن إدارة 
الرئيــس “بايــدن” مــن تصريحــات عــن أمريــكا العائــدة لقيــادة العالــم. فحتــى لــو نجحــت حركــة طالبــان فــي مــلء الفــراغ الناتــج عــن الانســحاب 
الأمريكــي مــن أفغانســتان؛ فــإن شــغل الفــراغ الناتــج عــن انســحاب أمريــكا مــن موقــع القيادة العالمية ســيكون أكثــر صعوبة وخطــورة بكثير.

ــط بهــذا  ــران، يرتب ــة إي ــة إســرائيل هــي السياســة الرســمية لدول ــا. فإزال ــر خطــورة فــي منطقتن ــران وإســرائيل هــو الأكث ــن إي الصــراع بي
ســعي إيــران الحثيــث لتطويــر قدراتهــا النوويــة، فيمــا تتمســك إســرائيل بمنــع إيــران مــن امتــاك ســاح نــووي. لــم تصــل المنطقــة بعــد 
إلــى مرحلــة المواجهــة الاســتراتيجية الوجوديــة بيــن إســرائيل وإيــران، وقــد لا نصــل إليهــا أبــدًا، ولكــنّ هنــاك تصعيــدًا تكتيكيًــا متواصــاً 
بيــن الطرفيــن، وهــو التصعيــد الــذي تتوســع ســاحاته، ويأخــذ أشــكالً جديــدة باســتمرار؛ حتــى وصــل مؤخــرًا إلــى تهديــد حريــة الملاحــة 
فــي البحــار البعيــدة، ويظــل الســؤال عمــا إذا كان الصــراع بيــن إيــران وإســرائيل ســيبقى فــي مرحلــة المناوشــات التكتيكيــة، أم أن هــذه 

المناوشــات هــي مقدمــة لمواجهــة كبــرى؟.

قبــل ثلاثيــن عامًــا، عندمــا انتهــت الحــرب البــاردة، توقــع كثيــر مــن المنظريــن الليبرالييــن تراجــع أهميــة الصراعــات الاســتراتيجية بيــن الــدول، 
وانتقــال العالــم إلــى مرحلــة التضامــن لمواجهــة التهديــدات المشــتركة، والتغيــر المناخــي أهمهــا. مــا يحــدث فــي العالــم اليــوم يؤكــد أن 
المنظريــن الليبرالييــن كانــوا متفائليــن أكثــر ممــا ينبغــي، فالصراعــات الاســتراتيجية مــا تــزال هــي الشــكل الأكثــر بــروزًا للتفاعــات الدوليــة، 
فيمــا تتعثــر الــدول وهــي تحــاول التعــاون مــن أجــل مواجهــة الأخطــار والتهديــدات المشــتركة، ولا شــيء يشــهد علــى ذلــك قــدر التعثــر 
الدولــي فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة. فبعــد كل مــا تــم عقــده مــن اتفاقــات ومؤتمــرات، مــا يــزال العالــم بعيــدًا عــن تطويــر معالجــة 
فعالــة لهــذا التحــدي، وأصبــح علينــا التعايــش مــع تغيــرات بيئيــة حدثــت لتبقــى، وغيــر قابلــة للاســترجاع. هــذا هــو مــا كشــف عنــه التقريــر 

الصــادر عــن اللجنــة الدوليــة للتغيــر المناخــي التابعــة للأمــم المتحــدة. 

منافسات أولمبية

مــا يحــدث فــي العالــم مــن صراعــات اســتراتيجية وتغيــر مناخــي لا يخفــى مــا فيــه مــن أشــياء رائعــة، ومــن بينهــا تلــك المنافســات 
الأولمبيــة البديعــة التــي اختتمــت أعمالهــا مؤخــرًا. يشــدنا للاهتمــام بالأولمبيــاد روعتــه، وذلــك الموقــع الفريــد الــذي يحتلــه فــي المســاحة 

الفاصلــة بيــن الســام والحــرب، والتعــاون والصــراع.

* د. جمال عبدالجواد



لمنافســات الأولمبيــاد قيمــة رمزيــة كبيــرة، وميداليــات الأولمبيــاد ليســت مجــرد أقــراص مــن معــادن نفيســة يفــوز بهــا لاعبــون موهوبــون. ميداليــات 
الأولمبيــاد هــي اعتــراف بالجــدارة والاســتحقاق. الفــوز بالاعتــراف هــو أحــد دوافــع الســلوك الإنســاني الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الســلوك السياســي. 
لاحــظ الطفــل الصغيــر وهــو يجبــر والديــه علــى التفــرغ لمشــاهدته، وهــو يقفــز مــن فــوق الفــراش، متوقعًــا منهــم إطــاق صيحــات الإعجــاب بمــا يأتيــه 
مــن معجــزات. احتفــاء سياســي لناشــئ بدعوتــه للقــاء مســئول كبيــر، حــرص الــدول ونظــم الحكــم المســتجدة علــى الفــوز باعتــراف الــدول الأخــرى؛ كل 

هــذه ســلوكيات إنســانية مدفوعــة بالرغبــة فــي الفــوز بالاعتــراف.

ميداليــة الأولمبيــاد يفــوز بهــا لاعــب فــرد أو فريــق مــن عــدة أفــراد، لكــن علــم بلدهــم هــو الــذي يرفــع أثنــاء الاحتفــال، بينمــا يتــم عــزف نشــيد بلدهــم 
الوطنــي. حتــى فــي عالــم الليبراليــة والحريــة الفرديــة شــبه المطلقــة، مــا زال الفــرد ينســب إلــى وطــن ودولــة، ومــا زالــت انتصــارات الأفــراد وإنجازاتهــم 
ــد  ــاس يتحمســون لتأيي ــزال الن ــا ي ــد بســرعة مدهشــة، م ــي تتوال ــة الت ــات الفرعي ــة والهوي ــة الفردي ــة والحري ــم الليبرالي ــى أوطانهــم. فــي عال ــدل عل ت
فريقهــم الوطنــي، واللاعــب الــذي يرفــع اســم بلدهــم. الوطنيــة والقوميــة مــا زالــت هــي الهويــة الأكثــر نفــوذًا والأكبــر دورًا فــي تشــكيل الحقيقــة 

ــة.  السياســية والاجتماعي

عندمــا تقابــل شــخصًا لأول مــرة، وتحتــاج أن تُكــوّن عنــه فكــرة تســهل تفاعلــك معــه؛ فإنــك لا تســأله عــن دخلــه أو ثروتــه، ربمــا تســأل عــن مهنتــه، لكنــك 
لــن تســأل عــن منصبــه، وبالتأكيــد فإنــك لــن تســأل عــن ميولــه الجنســية، لكنــك علــى الأرجــح ستســأل عــن البلــد الــذي أتــى منــه. اســأل المصرييــن 
الكثيريــن الموجوديــن فــي الإمــارات والســعودية والكويــت، واعــرف منهــم مــا إذا كانــوا يهتمــون بمعرفــة البلــد الــذي أتــى منــه شــخص غريــب يتعرفــون 
عليــه لأول مــرة. ســؤال القوميــة والوطــن هــو ســؤال الثقافــة والتنشــئة والفكاهــة والأخــاق، ولهــذا فإننــا نتعاطــف مــع لاعــب مــن بنــي وطننــا، لأنّ 

فــي فــوزه اعترافًــا بأننــا أمــة جديــرة بالفــوز والنصــر.

لهــذا، تهتــم الحكومــات بنصيبهــا مــن ميداليــات الأولمبيــاد، ويترقــب الــرأي العــام رصيــد كل دولــة مــن الميداليــات، وتركــز وســائل الإعــام العالميــة علــى 
أن الصيــن فــازت بــأول ميداليــة ذهبيــة فــي أولمبيــاد 1984، وأنهــا فــي أولمبيــاد 2020 جــاءت متأخرة عــن الولايات المتحدة بميداليــة ذهبية واحدة فقط. 
أمــا فــي الصيــن فــإن الإعــام هنــاك لا يمــلّ مــن التأكيــد علــى أنــه لــو أضيفــت الميداليــات التــي فــازت بهــا هونــج كونــج وتايــوان للميداليــات التــي فازت 
بهــا الصيــن، لتفوقــت الصيــن علــى الولايــات المتحــدة بكثيــر. فالغــرب ينظــر إلــى ميداليات الصين الذهبية كمؤشــر علــى صعود الصيــن، والتحدي الذي 
تمثلــه للولايــات المتحــدة، فيمــا الصيــن تنظــر للأولمبيــاد مــن زاويــة عقيــدة دولــة صينيــة واحــدة، ومــا تعنيــه مــن جــدارة الصيــن بمكانــة القــوة العظمــى.

هنــاك بــاد تفــوز بميداليــات فــي رياضــات بعينهــا بســبب خصائــص قوميــة معينــة، مثــل فــوز كينيــا وإثيوبيــا المتكــرر بذهبيــات فــي بعــض ســباقات 
الجــري. لكــن أن يفــوز البلــد بعــدد كبيــر مــن الميداليــات فــي رياضــات متعــددة، فمــن الصعــب لهــذا أن يتحقــق دون تحقــق شــرطين؛ أولهمــا هــو وجــود 
ــة تنتقــي الرياضييــن الموهوبيــن وترعاهــم. فالتقــدم المــزدوج  قاعــدة واســعة مــن ممارســي الرياضــة، والثانــي هــو وجــود سياســات وبرامــج فعال
المتزامــن فــي كلٍّ مــن الرياضــة للجميــع والرياضــة التنافســية هــو شــرط للإنجــاز الأوليمبــي، وإنجــاز مصــر الأخيــر فــي طوكيــو يــدل علــى حــدوث تقــدم 

ملحــوظ فــي المجاليــن، رغــم أن طموحــات المصرييــن تظــل أكبــر ممــا تحقــق فــي طوكيــو بكثيــر.
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